
العام والخاص
والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، ويجوز أن يتقدم عن المشروط، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت

بالإيمان في بعض المواضع، وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد، ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب،
وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق:

قول الله -سبحانه وتعالى- وقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-. هذا من مباحث الأصول "العام" و"الخاص". عرف العام
بأنه: ما يعم شيئين فصاعدا؛ وأنه من قولهم: عممت زيداً وعمراً بالعطاء، عممت جميع الناس بالعطايا، اللفظ الذي يعم

اسُ } الناس معرف هاَ الن أكثر من واحد، ثم ذكر ألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام مثل قوله تعالى: { ياَ أيَ
كمُُ } هذا لفظ عام. واسم الجمع اسُ اعبْدُوُا رَب هاَ الن بالألف واللام؛ فيدخل فيه كل من كان من مسمى الناس، { ياَ أيَ

المعرف باللام، اسم الجمع يعني: كلمة الناس جمع إنسان، والإنسان مفرد ولكنه معرف بالألف واللام، فقول الله تعالى: {
إنِ الإْنِسَْانَ ليَطَغْىَ أنَْ رَآهُ اسْتغَنْىَ } الإنسان لفظ عام يعني: أن من صفته كذا وكذا { إنِ الإْنِسَْانَ لفَِي خُسْرٍ } لفظ عام؛

ِفالإنسان اسم واحد معرف بالألف واللام، والناس اسم للجمع معرف بالألف واللام، وكذلك الصفات في قوله: { إن
المُْسْلمِِينَ واَلمُْسْلمَِاتِ واَلمُْؤمِْنيِنَ واَلمُْؤمِْناَتِ } هذا أيضا صفة ولكنها جمع معرف بالألف واللام؛ فيعم جميع من يدخل في
اسم مسلم مؤمن وهكذا. الثالث: الأسماء المبهمة. الاسم المبهم "من" فيمن يعقل، و"ما" فيما لا يعقل، "من" في قوله

تعالى: { مَنْ عمَِلَ صَالحًِا } هذا عام؛ لأن "من" تعم كل من يعقل، { مَنْ عمَِلَ صَالحًِا مِنْ ذكَرٍَ أوَْ أنُثْىَ وهَوَُ مُؤمِْنٌ } هذا من
هِ ألفاظ العموم، كل من عمل فإنه يستحق أن الله –تعالى- يجازيه بالحياة الطيبة. "ما" فيما لا يعقل قول الله تعالى: { ولَلِ

مَاواَتِ ومََا فيِ الأْرَْضِ } يدخل في ذلك الحجارة والجبال والشجر والدواب وما أشبه ذلك فدل على أن يسَْجُدُ مَا فيِ الس
الجميع يسجدون. "ما" فيما لا يعقل، و"أي" في الجميع إذا جيء بـ"أيها"، "يا أيها"، "يا أيها الإنسان" هنا الإنسان مفرد؛ ولكن

عمم بأيها، وكذلك إذا جاءت "أي" مفردة –مثل- "أي رجل دخل فأكرمه" يدل على العموم كل رجل أي رجل. و"أين" في
المكان؛ إذا قلت –مثلا- أين ما وجدت أحدا فأطعمه، أينما وجدته في المسجد أو في الخارج، أو في الداخل أو في الأسواق

أو ما أشبه ذلك، هذا من ألفاظ العموم. "أين" في المكان. و"متى" في الزمان. أي: في الوقت. إذا قلت –مثلا- متى وجدت
مسلما فأكرمه، متى وجدته ليلا أو نهارا أو ضحى أو مساء أو ما أشبه ذلك. "ما" في الاستفهام. الاستفهام الذي هو: السؤال

عن شيء. فإنك تقول –مثلا- ما هي؟ أو ماذا تريد؟ أو ماذا تعمل؟ أو ما أنت عامل؟ فإن الله يجزيك عليه، وكذلك في
هِ } يعم جميع الخير { يوَمَْ هَ بهِِ علَيِمٌ } { ومََا تقَُدمُوا لأِنَفُْسِكمُْ مِنْ خَيرٍْ تجَِدوُهُ عِندَْ الل الجزاء: { ومََا تفَْعلَوُا مِنْ خَيرٍْ فإَنِ الل
تجَِدُ كلُ نفَْسٍ مَا عمَِلتَْ } هذا في الجزاء، ما عملت. و"لا" في النكرات. أيضا إذا قلت –مثلا- لا رجل في الدار. يعم جميع
الرجال، أو { لاَ خَيرَْ فيِ كثَيِرٍ مِنْ نجَْواَهمُْ } يعم النجوى، إلا ما استثني وأشباه ذلك. العموم من صفات النطق يعني: من
صفات الكلام العموم، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، يعني: أن الأفعال قد لا تحمل على

العموم بخلاف الألفاظ فالأصل فيها العموم، الأصل أن الألفاظ تكون للعموم يعني: الكلمات كما مثل، وأما الأفعال فإذا-رأينا
أو- رؤي لنا فعل فإننا نقول: يمكن أن يكون خاصا ويمكن أن يكون عاما؛ ولذلك يقدم القول على الفعل مثل قوله -صلى
الله عليه وسلم- { لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا } فإن هذا لفظ عام يعم جميع
الحالات؛ يعم جميع حالات الإنسان إذا أراد التخلي. أما الفعل كفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه استدبرها لما كان

يقضي حاجته فإن ذلك دليل على أن هذا من المستثنى؛ فيكون العموم في القول لا في الفعل، لا تجوز دعوى العموم في
غير النطق من الأفعال وما يجري مجراها.


